موارد الطعام الطيب




          الفصل الثاني



المطلب الثاني

طعــــــام البحـــــــر


سخَّر الله -جل وعلا- الكون كله لعباده، وتبيَّن مما تقدم كيف أنه سبحانه سخر حيوان البر من طيبات الأنعام، أو من لحوم الوحشي منها، الذي يؤخذ بالصيد حلالاً طيباً، ومع هذا فقد تباركت نعم الله، وأفاض على عباده من جوده، ومن فضله؛ فسخَّر لهم كذلك البحر بما فيه من لحوم الحوت والأسماك الطيبة الطرية.

يقول سبحانه: ( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((
)، ويقول: ( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((
).

والبحر هو: الماء الكثير الواسع سواء في ذلك النهر أو الوادي أو البركة أو العين لا يختلف الحكم في ذلك، كما نصَّ العلماء(
).

فهو شامل للأنهار والأودية؛ لأن جميعها يسمى بحراً في لسان العرب كما في آية فاطر حيث قرن البحر المالح بالبحر العذب، وليس العذب إلا الأنهار(
).

فالخلاصة أن البحر هو كل نهر ملحاً كان ماؤه أو عذباً(
). ولكن استعمال النهر صار غالباً على الماء العذب والجاري، فالله -جل وعلا- يخبر هنا عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج، ويمتن على عباد بتذليله لهم وتيسيرهم للركوب فيه، وَجَعْله السمك والحيتان فيه، وإحلاله لعباده لحمها حيَّها وميتها في الحل والإحرام(
) كما سيأتي.

فالله -جل وعلا- عندما عدَّد نعمه على عباده في أول سورة النحل وذكر فيها الأنعام بشتى منافعها -كما تقدم- فإنه « شرع في نوع آخر من النعم متعلق بالبحر إثر تفصيل النوع المتعلق بالبر »(
).

وقد نصَّ العلماء أن المراد باللحم الطري الذي يؤكل من البحر هو السمك، وبعضهم ذكر الطير، وقد اختار أكثرهم أنه السمك(
). يقول ابن عاشور: « كل دواب الماء التي تصاد فيه فيكون إخراجها منه سبب موتها قريباً أو بعيداً، فأما ما يعيش في البر وفي الماء فليس من صيد البحر كالضفدع والسلحفاة »(
).

فهذا هو المقصود بطعام البحر الذي يحل أكله، وهو المعبر عنه في القرآن الكريم بـ ( ((((((( ((((((( ( .

وقد جاء التعبير عنه بهذه اللفظة ( ((((((( (؛ ليبين أنه لا يوجد أنعم منه ولا ألين، وهو أرطب اللحوم فيسرع إليه الفساد فيبادر إلى أكله عذباً لذيذاً(
)، فهو شهي المطعم(
).

فهذه اللفظة أنسب ما يعبَّر به في وصف السمك، والواقع أنه كذلك، يقول الألوسي: « ووصفه بالطراوة للإشعار بلطفانه، والتنبيه إلى أكله لئلا يتسارع إليه الفساد كما ينبيء عنه جعل كل من البحرين مبدأ أكله »(
).

وقد عبَّر عنه أيضاً بلفظة ( ((((((( ( كما يقول الألوسي: « التعبير عنه باللحم مع كونه حيواناً للإشارة إلى قلة عظامه وضعفها في أغلب ما يصطاد للأكل بالنسبة إلى الأنعام الممتنُّ بالأكل منها »(
).

وقد قيل إنه عبر عنه باللحم للتلويح بانحصار الانتفاع به في الأكل(
)، وقد ردَّ الألوسي هذا القول بقولـه: « لا أظنها تامة »(
)، والواقع أن هذه الدعوى تامة؛ إذ أغلب ما يصطاد السمك للأكل فقط، إذ أن عظامه وجلده لا يستفاد منهما كما يستفاد من سوائم الحيوان، والله أعلم.

وقد استنبط العلماء دليلاً على قدرة الله من وصفه البحرين بالعذوبة والملوحة؛ ثم امتنانه بإخراج اللحم الطري منهما، وذلك أن العذب هو الطيب الحلو اللذيذ الملائم  للطبع، والفرات هو بالغ العذوبة، الكاسر للعطش المزيل لـه، وهو سائغ الشرب، أي هنيئه مريئه، بحيث إذا شرب جاز في الحلق، ولم يتوقف بل يسهل إدخاله فيه وابتلاعه لما لـه من اللذة الملائمة للطبع(
).

أما البحر المالح فقد جمع إلى الملوحة المرارة، فإنه لا يسوغ شرابه،بل لو شرب لآلم الحلق وأجَّج البطن ما هو كالنار(
).

ومع هذا فإن السمك بأنواعه يخرج منه لحماً طرياً، أي أنه شهي المطعم، يقول البقاعي: « ولم يضر ما بالملح ما تعرفون من أصله، ولا زاد في لذة ما بالحلو ملائمته لكم...»(
).

وقد أوضح الرازي هذه الفائدة بقولـه: « في ذكر الطري مزيد فائدة؛ وذلك لأنه لو كان السمك كله مالحاً لما عرف به من قدرة الله -تعالى- ما يعرف بالطري، فإنه لما خرج من البحر المالح الزعاق الحيوان الذي لحمه في غاية العذوبة؛ علم أنه إنما حدث لا بحسب الطبيعة، بل بقدرة الله وحكمته حيث أظهر الضد من الضد »(
).

وأيضاً فقد نبَّه العلماء على أن البحرين مع اختلافهما في الملوحة والعذوبة فإنه يوجد منهما أمور متشابهة، فإن اللحم الطري يوجد فيهما، والحلية تؤخذ منهما، يقول الرازي: « ومن يوجد في المتشابهين اختلافاً، وفي المختلفين اشتباهاً لا يكون إلا قادراً مختاراً »(
).

ومن عظيم نعمة الله -سبحانه- على خلقه أن أباح لهم صيد البحر وطعامه في حال الحل والإحرام، فقال تعالى: ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((
)، والمراد بصيد البحر هنا -كما هو معلوم- ما صيد طرياً(
). وروي عن عدد من الصحابة والتابعين أنه كل ما في البحر، أو ما حسر عنه من سمك طري أو حيتان، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وجابر، وابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة(
).

فمعنى الآية: أن الله يخبر عباده المؤمنين بأنه أحل لهم طري سمك الأنهار، الذي صادوه سواء في حلهم أو إحرامهم(
)، يقول القرطبي: « هذا حكم بتحليل صيد البحر، وهو كل ما صيد من  حيتانه »(
).

وقد جاء السياق بهذا الأسلوب ليبين أنه باقٍ على حليته؛ لأنه كان حلالاً من قبل الإحرام(
).

هذا المراد من صيد البحر، وهو واضح، أما المراد بطعامه فقد نقل المفسرون في معناها عدة أقوال، منها:

أن المراد بطعام البحر ما قذف به إلى ساحله ميتاً(
).

يقول القرطبي: « وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين »(
)، وقد عدد الطبري روايات الصحابة والتابعين في جامعه فمنهم أبوبكر، وعمر، وابن عباس، وابن عمر -(- ومن التابعين عكرمة(
)، وقتادة(
).

ومن ذلك أن أبا هريرة -(- قال: كنت بالبحرين فسألوني عما قذف البحر؟ فأفتيتهم أن يأكلوا، فلما قدمت على عمر بن الخطاب -(- ذكرت ذلك لـه فقال لي: بم أفتيتهم؟ قال: قلت: أفتيتهم أن يأكلوا؟ قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة! قال: ثم قال: إن الله -تعالى- قال في كتابه: ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ( ( فصيده ما صيد منه، وطعامه: ما قذف(
).

ومثل هذه القصة وقعت مع عبدالرحمن بن أبي هريرة وعبدالله بن عمر حيث سأله فقال: إن البحر قذف حيتاناً كثيرة ميتة أفنأكلها؟ قال: لا  تأكلوها! فلما رجع عبدالله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة، فأتى على هذه الآية: 
( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( قال: اذهب فقل لـه فليأكله، فإنه طعامه(
).

وقيل هو المليح من السمك، وهو قول منسوب لابن عباس، وقتادة ومجاهد وابن جبير(
).

فعن سعيد بن جبير قال  في تفسير الآية: يأتي الرجل أهل البحر فيقول: أطعموني، فإن قال: غريضاً: ألقوا شباكهم فصادوا لـه، وإن قال: أطعموني من طعامكم، أطعموه من سمكهم المالح(
) ، وقد ورد قول آخر عن عكرمة ومجاهد وهو أن المراد بطعامه ما فيه(
).

كما أورد بعض المفسرين قولاً رابعاً، وهو أن المراد بطعامه ملحه الذي ينعقد من مائه، وسائر ما فيه من نبات وغيره(
).

ولا يخفى أن القول الثالث مبهم عام ولعله يدخل في معنى الصيد كما يدخل في معنى القول الأول.

وأما القول الرابع فلا يخفى بعده إضافة إلى أنه لا دليل عليه.

ولكن الذي يظهر رجحان القول الأول لعدة اعتبارات:

- أنه قول كثير من الصحابة والتابعين، وعلى هذا درج جمهور المفسرين، وقد كان كبار الصحابة وفقهاؤهم يفتون بهذا، وهم أولى الناس بفهم القرآن، وعباراتهم أصدق العبارات في فك مشكله، وتوضيح مبهمه.

- ورد عند أبي حيان أن هذه الآية نزلت في بني مدلج(
)، وكانوا ينزلون في أسياف البحر -ساحله- سألوا عما نضب عنه الماء من السمك فنزلت(
).

- ويؤيد ما ذكر أبوحيان حديث أبي هريرة -(- قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله (: « هو الطهور ماؤه، الحل ميته »(
). ولذلك فهم أبوهريرة من معنى هذه الميتة أنه ما ألقاه البحر على ساحله ميتاً، فأتى أهل البحرين بحل أكله، وأيده عمر على فتياه ودعم تأييده بهذه الآية فجاءت الآية مفسرة لهذا الحديث.

- ومن ذلك الحديث الصحيح عن جابر، لما بعثهم رسول الله يعترضون عيراً لقريش فلما مروا بالساحل وجدوا حوتاً كبيراً يدعى العنبر ميتاً على ساحل البحر، فتحرجوا في أكله؛ لأنه ميتة فأفتاهم أبوعبيدة -وكان أمير الركب- بجواز أكله؛ لأنهم مضطرون، ولما عادوا حملوا شيئاً منه معهم ثم ذكروا ذلك للرسول ( فقال: « هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ » قال: فأرسلنا إلى رسول الله منه فأكله(
).

- أننا إذا فسَّرنا ( (((((((((( ( بمليح السمك فإنه لا يكون لذكره فائدة إذ يلزم التكرار، يقول الطبري: « وأما المليح فإنه ما كان فيه ملح بعد الاصطياد فقد دخل في جملة ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ((
) فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه وقد أعلم عباده تعالى ذكره إحلاله ما صيد من البحر بقولـه: ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (
) فلا فائدة أن يقال لهم بعد ذلك (ومليحه الذي صيد حلال لكم)؛ لأن ما صيد منه فقد تبين حله طرياً كان أو مليحاً بقولـه: ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ( والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة ».
- أن الله عطف طعام البحر على صيده، والعطف يقتضي المغايرة، يقول ابن عاشور: « عطفه اقتضى مغايرته للصيد والمعنى: والتقاط طعامه، أو إمساك طعامه »(
).

ويقول الرازي: « الاصطياد يكون للأكل، ويكون لغيره مثل اصطياد الصدف لأجل اللؤلؤ، واصطياد بعض الحيوانات البحرية لأجل عظامها وأسنانها، فقد حصل التغاير بين الاصطياد من البحر، وبين الأكل من طعام البحر »(
).

والخلاصة أن المراد بطعام البحر هنا ما قذف به على ساحله ميتاً؛ لأن مليح السمك داخل في قولـه: ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (. فهو قد كان طرياً وصيداً في أول الأمر، والاعتبار يكون بالأول.

يقول الطبري: « وأولى الأقوال بالصواب عندنا، قول من قال: (طعامه) ما قذفه البحر، أو حسر عنه فوجد ميتاً على ساحله، وذلك أن الله -تعالى- ذكره ذكر قبله صيد الذي يصاد فقال: ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ( فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم ما لم يصد منه، فقال: أحل لكم ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه »(
).

ويحسن بي أن أختم هذا المبحث بقصة حوت موسى -(- حيث كان إحياؤه ونفخ الروح فيه من بعد موته من معجزات موسى -(-، يقول الله -جل وعلا-: ( (((((( ((((( ((((((( ((((((((( (( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((( ((
)، وذلك أن موسى -(- لما ظن أنه لا يوجد من هو أعلم منه، أنبأه الله بأنه يوجد بمجمع البحرين من هو أعلم منه، فطلب موسى من ربه أن يجعل لـه علامة يعرف بها مكان هذا الرجل الصالح، فقال لـه ربه: خذ نوناً  ميتاً حيث ينفخ فيه الروح، فأخذ حوتاً فجعله في مكتل، ثم طلب من فتاه يوشع بن نون أن يخبره وقت إحياء الحوت بذلك.

فبينما هو في ظل صخرة إذ تضرَّب الحوت -وموسى نائم- فقال الفتى: لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره(
).

أما إحياء الحوت فإن الله أحياه بعد أن أُكل شقه، وذلك كما يقول المفسِّرون أنه اتخذ سبيله في البحر سرباً، يعني مثل السرب في الأرض، والسرب هو النفق، وقد جاء منتصباً في الآية على الحال من سبيله، وأريد به هنا التشبيه أي يشبه النفق في الأرض(
).

والمعنى أن الحوت سرب في البحر، إلا أن قولـه (فاتخذ) أقيم مقام قولـه سرب، والسرب هو الذهاب ومنه قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((((((((( ( (
).

ومعنى سروبه هنا: أن الله -جل وعلا- أمسك إجراء الماء على البحر، وجعله كالطاقة والكوة حتى سرى الحوت فيه(
)، وهذا هو الموجود في رواية البخاري(
).

وقد ورد عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه صار أثره كأنه حجر، وجعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة(
)، وهذا أيضاً موافق لما جاء في بعض روايات البخاري(
).

وورد عن قتادة أنه سرب من البحر حتى أفضى إلى البحر، ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا صار ماءً جامداً(
).

والذي عليه جمهور المفسرين هو القول الأول. يقول القرطبي: « جمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغاً، وأن موسى مشى عليه تبعاً للحوت، حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في البحر »(
).

أما سبب إحياء الحوت فقد ورد في بعض الروايات عن ابن عباس أنه كان عند صخرة ماء الحياة، من  شرب منه خلد ولا يقاربه ميت إلا حيي، فأصاب شيء منه الحوت فحيي(
)، وذكرت روايات أخرى لا فائدة من الإطالة بذكرها(
).

والخلاصة أن الحوت لما أصابه ماء عين الحياة أحياه الله فاتخذ سبيله في البحر كالنفق، وبقيت علامة لتتبع أثره فيما بعد.

ولذلك لما أخبر الفتى موسى -(- بإحياء الحوت تعجب من ذلك، وموضع تعجب الفتى أن يكون حوت قد مات، فأكل شقه الأيسر، ثم حيي بعد ذلك، وقد كان ميتاً زمناً طويلاً(
)، والذي يظهر أنه تناسل فيما بعد، فقد نقل الطبري عن بعض السلف في رواية ابن زيد أنه رآه قال: أتيت به فإذا هو شق حوت وعين واحدة وشق آخر ليس فيه شيء(
)، ويقول ابن عطية بعد أن ساق كلام الطبري: « وأنا رأيته والشق الذي فيه شيء عليه قشرة رقيقة يشق تحتها شوكة وشقه الآخر »(
).

والذي يظهر أنه المسمى بـ "موسى" فسبحان الله العظيم.


وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أهمية الثمرات من حيث:

أ - القسم بها.

ب - ضرب الأمثال بها.

جـ- دعوة إبراهيم -(- لأهل مكة.

المطلب الثاني: تفصيل القرآن للثمرات، من حيث:

أ- أنواعها.

ب - عجائب خلقها.

جـ- الامتنان بها.

د- الابتلاء بها.


مــن حيــث :

أ - القسم بها.

ب - ضرب الأمثال بها.

جـ- دعوة إبراهيم -(- لأهل مكة.

أ- القَسَم بها

لم يرد في القرآن الكريم الإقسام من الله -جل وعلا- بشيء من الثمرات سوى التين والزيتون، وذلك في سورة التين في أول آية منها، يقول -جل وعلا-: ( ((((((((((( (((((((((((((( ((( ( (
)، ولله -جل وعلا-  أن يقسم بما شاء وليس لعباده أن يقسموا بسواه.

وقبل أن أبين الفائدة من الإقسام بهاتين الشجرتين المباركتين؛ لابد أن أذكر الخلاف الذي دار حول معناهما والمراد بهما.

فقد جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد والحسن وعكرمة والنخعي(
) وعطاء وابن زيد وغيرهم أنهما على الظاهر، فالتين هو الثمرة المعروفة التي تؤكل، والزيتون الذي يعصر(
).

وجاءت رواية أخرى عن ابن عباس، ونقلت عن كعب(
) وقتادة وعكرمة وغيرهم أنها ليست على ظاهرها وإنما هي إشارة إلى مساجد مباركة بنيت في أماكن نباتهما في الشام(
).

ثم اختلفوا على أقوال كثيرة في تعيين هذه المساجد، يقول أبوحيان عنهــا:
« واضطربوا في مواضعهما كثيراً »(
) مما حدا به إلى عدم ذكرها والإضراب عنها صفحاً(
). 

والذي عليه جمهور المفسرين القول الأول، وإلى هذا ذهب الإمام الطبري 


-رحمه الله- حيث قال: « التين هو التين الذي يؤكل، والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت؛ لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تيناً، ولا جبل يقال لـه زيتون »(
).

وإلى مثل هذا أشار النحاس(
)، والقرطبي(
)، وأبوحيان(
)، وابن كثير(
).

يقول القرطبي: « أصح هذه الأقوال الأول؛ لأنه الحقيقة، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز، إلا بدليل »(
).

وقد ذكر الإمام ابن القيم القول الأول وبيَّن بأنه قول حق ثم قال: « ولا ينافي أن يكون منبته مراداً، فإن منبت هاتين الشجرتين حقيق بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة، فيكون الإقسام قد تناول الشجرتين ومنبتهما »(
).

فالذي يظهر أن المراد من القسم هنا القسم بالشجرتين المعروفتين « التين والزيتون » وفيه إيماء إلى تعظيم المكان الذي ينبتان فيه، وأكثر ما ينبتان في بلاد الشام في دمشق والقدس. والله أعلم.

وسبب الإقسام بهما -كما ذكر العلماء- لأجل كيفية تكوين خلقهما، والمنافع التي فيهما.

فالتين فاكهة لا عجم لها، فهي بهذه الصفة تشبه فواكه الجنة، وهي مخلصة من شوائب التنغيص، وهي على هيئة اللقمة(
). وقيل إن ورقها كان ستر آدم في الجنة لما سقطت عنه زينته، وأقسم الله به؛ ليبين وجه المنة العظمى فيه، فإنه جميل المنظر، طيب المخبر، نشر الرائحة سهل الجز، على قدر المضغة(
)، وهو من أحسن الفواكه تقويماً، وفوائده كثيرة، نذكر شيئاً منها في أنواع الثمرات(
).

فكان هذا كالقسم للسافل من الإنسان، أقسم الله به مبتدئاً؛ لأن القسم المشار به إليه أكثر، فالاهتمام به أكبر(
)، فهو من أحسن الثمار صورة وطعماً وسهولة مضغ، فحالتها هذه دالة على دقة صنع الله، ومؤذنة بعلمه وقدرته، فالقسم بها لأجل دلالتها على صفات إلهية(
).

أما الزيتون فهو ثمر ودهن كثير المنافع، يصلح للاصطباغ والاصطباح، ويستعمل زينة للإنارة وللطبخ أيضاً، ويتداوى به في أدواء الجوف والقروح والجراحات، وجاء ضرب المثل به في نور الله(
) -كما سيأتي-.

فالقسم به جاء بعد القسم بالزيتون من حيث أنه دال على صفات الله أيضاً(
).

ولذلك لابد أن يكون لمعنى جواب القسم فائدة تتعلق بذكر التين والزيتون والقسم بهما دون سواهما، وجواب القسم هو قولـه: ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( ((
)، فالمراد بالتقويم هنا: العدل والتسوية، وحسن التقويم أكمله وأليقه بنوع الإنسان، فهو تقويم خاص بالإنسان، لا يشاركه فيه غيره من المخلوقات، فتفيد الآية أن الله كوّن الإنسان تكويناً متناسباً ما خلق لـه نوعه من الإعداد لنظامه وحضارته، وليس تقويم صورة الإنسان الظاهرة هو المعتبر عند الله تعالى ولا جديراً بأن يقسم عليه، إذ لا أثر لـه في إصلاح النفس والغير، ولو كان المراد هذا لذهبت المناسبة التي في القسم بالتين والزيتون وما بعدها.

فهو متمم لتقويم النفس المرضي عند الله، فإذا تقوم العقل وصلح ظهرت الأعمال الصالحة على الجوارح.

وليس المراد خلق جسد الإنسان في أحسن تقويم، فهذا لا يجعل لـه رابطاً بمقصد السورة وقولـه: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ( (
) يرد هذا المعنى حيث أن له معنى مستقيمًا كما رجح ابن عاشور هو جنوحه عن الطريق المستقيم بالاغترار واتباع الهوى والشهوات؛ بدلالة الاستثناء بعده: ( (((( ((((((((( (((((((((( (  لا كما يقول بعض المفسرين: إن المراد بأسفل سافلين مصير الإنسان، برده إلى أرذل العمر وضعف قوته(
).

وقد ألمح ابن القيم لمثل ما سبق بقولـه: « فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله، أصحاب الشرائع العظام، والأمم الكثيرة »(
).

وبهذا الربط تظهر الفائدة واضحة جلية في القسم بالتين والزيتون.

المطلب الثاني





طعــــــام البحـــــــر








المبحث الثاني


الطيبات من الثمرات








المطلب الأول


أهميــــة الثمـــــرات











(�) سورة النحل، آية (14).


(�) سورة فاطر، الآية (12).


(�) انظر: البحر المحيط (4/25).


(�) انظر: التحرير والتنوير (6/52).


(�) انظر: جامع البيان (7/568).


(�) تفسير ابن كثير (2/585).


(�) روح المعاني (7/354).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (26/11)، روح المعاني (11/352).


(�) التحرير والتنوير (6/52).


(�) انظر: نظم الدرر (11/124)، روح المعاني (11/352).


(�) انظر: نظم الدرر (16/24).


(�) روح المعاني (11/352).


(�) روح المعاني (11/352).


(�) انظر: المصدر السابق (11/352).


(�) المصدر السابق (11/352).


(�) انظر: جامع البيان (10/401-402)، مفاتيح الغيب (26/11)، نظم الدرر (16/24)، روح المعاني (11/352).


(�) انظر نظم الدرر (6/24).


(�) المصدر السابق (16/24)، وانظر: تفسير ابن كثير (3/558).


(�) مفاتيح الغيب (20/6).


(�) مفاتيح الغيب (26/10).


(�) سورة المائدة، الآية (96).


(�) انظر: جامع البيان (5/64).


(�) انظر: جامع البيان (5/64)، مفاتيح الغيب (12/81)، تفسير القرطبي (6/299)، تفسير ابن كثير (2/104).


(�) انظر: جامع البيان (5/66).


(�) القرطبي (6/299).


(�) انظر: التحرير والتنوير (6/52).


(�) انظر: جامع البيان (5/68)، مفاتيح الغيب (12/81)، القرطبي (6/299)، البحر المحيط �(4/26)، تفسير ابن كثير (2/104-105)، التحرير والتنوير (6/52).


(�) تفسير القرطبي (6/299).


(�) هو: عكرمة بن عبدالله، أبوعبدالله القرشي مولاهم، المدني البربري مولى ابن عباس، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، توفي سنة (104هـ).


	انظر: طبقات المفسرين ( /386-387)، سير أعلام النبلاء (5/12-36).


(�) انظر: جامع البيان (5/66-68).


(�) انظر: المصدر السابق (5/66).


(�) انظر: المصدر السابق (5/67).


(�) انظر: جامع البيان (5/68) تفسير القرطبي (6/299)، البحر المحيط (4/25)، تفسير ابن كثير (2/104).


(�) انظر: جامع البيان (2/104).


(�) انظر: جامع البيان (5/68).


(�) انظر: تفسير القرطبي (6/299)، البحر المحيط (4/26).


(�) نسبة إلى مدلج بضم الميم وسكون الدال وكسر اللام، وهم من العرب القافة الذين يلحقون الأولاد بآبائهم.


	انظر: الأنساب للسمعاني (4/255).


(�) انظر: البحر المحيط (4/25).


(�) الحديث رواه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم (69) وقال عنه حديث حسن صحيح.


	انظر: عارضة الأحوذي (1/91-93).


(�) الحديث رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى: ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (. انظر: فتح الباري (9/530)، ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل ذي ناب من السباع، برقم (1935)، انظر: شرح النووي (13/74-77).


(�) سورة المائدة، آية (96)


(�) سورة المائدة، آية (96)


(�) التحرير والتنوير (6/52)، وانظر: (مفاتيح الغيب (12/81).


(�) مفاتيح الغيب (12/81)، وانظر: (البحر المحيط (4/26).


(�) جامع البيان (5/70)، وانظر: البحر المحيط (4/26)، التحرير والتنوير (6/52).


(�) سورة الكهف، الآيات (60-63)


(�) انظر: (البحر المحيط (6/137)، تفسير ابن كثير (3/97)، روح المعاني (8/296)، التحرير والتنوير (15/361-362).


(�) انظر: التحرير والتنوير (15/366).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (21/125). سورة الرعد، آية (10).


(�) انظر: جامع البيان (8/248)، مفاتيح الغيب (21/125)، البحر المحيط (6/137)، التحرير والتنوير (15/366).


(�) انظر: الحديث برقم (4725) في كتاب التفسير باب: "فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما"، انظر: فتح الباري (8/262).


(�) انظر: جامع البيان (8/248)، البحر المحيط (6/137)، تفسير ابن كثير: (3/97)، روح المعاني (8/297).


(�) الرواية برقم (4726) في كتاب التفسير، باب (فلما بلغا مجمع بينهما..)، انظر: فتح الباري �(8/264-265).


(�) انظر: جامع البيان (8/248)، تفسير القرطبي (11/16)، البحر المحيط (6/137)، تفسير ابن كثير (3/297)، روح المعاني (8/297).


(�) تفسير القرطبي (11/16).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (21/125)، روح المعاني (8/296)، فتح الباري (8/268).


(�) استوفاها الأستاذ محمد خير رمضان يوسف في: الخضر بين الواقع والتهويل، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية 1415هـ، انظر: (75-78).


(�) انظر: تفسير القرطبي (11/18)، البحر المحيط (6/138)، روح المعاني (8/297)، التحرير والتنوير (15/367).


(�) انظر: جامع البيان (8/248).


(�) المحرر الوجيز (3/529).


(�) سورة التين، آية (1).


(�) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، الإمام الحافظ فقيه العراق، توفي سنة (96هـ).


	انظر: طبقات ابن سعد (6/270-284)، سير أعلام النبلاء (4/520-529).


(�) انظر: جامع البيان (12/631-632)، المحرر الوجيز (5/499)، زاد المسير (8/274)، تفسير البغوي (8/471)، مفاتيح الغيب (32/9)، تفسير القرطبي (20/111)، تفسير ابن كثير �(4/563)، التحرير والتنوير (30/420).


(�) هو: كعب بن ماتع الحميري اليماني، المشهور بكعب الأحبار، كان يهودياً فأسلم، لقي كبار الصحابة، وكان يحدث عن كتب بني إسرائيل، توفي في آخر خلافة عثمان -(- سنة (32هـ).


	انظر: طبقات ابن سعد (7/445-446)، سير أعلام النبلاء (3/489-494).


(�) انظر: جامع البيان (12/632)، المحرر الوجيز (5/499) زاد المسير (8/274)، تفسير البغوي (8/471)، مفاتيح الغيب (32/10)، تفسير القرطبي (20/111-112)، تفسير ابن كثير �(4/563)، التحرير والتنوير (30/421).


(�) البحر المحيط (8/485).


(�) انظر: المصدر السابق (8/485).


(�) جامع البيان (12/633).


(�) انظر: إعراب القرآن (5/254).


(�) انظر: تفسير القرطبي (20/112).


(�) انظر: البحر المحيط (8/485).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/562).


(�) تفسير القرطبي (20/112).


(�) بدائع التفسير (5/269)، وانظر: التبيان في أقسام القرآن -لـه أيضا-، عالم الكتب – بيروت (32).


(�) انظر: تفسير البغوي (8/471)، زاد المسير (8/274-275)، بدائع التفسير لابن القيم �(5/269).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (32/10)، تفسير القرطبي (20/112)، بدائع التفسير (5/269).


(�) انظر: نظم الدر (22/134-135)، بدائع التفسير (5/269).


(�) انظر: المصدر السابق (22/134-135).


(�) انظر التحرير والتنوير (30/420).


(�) انظر: تفسير القرطبي (20/113)، بدائع التفسير (5/269).


(�) انظر: التحرير والتنوير (30/420).


(�) سورة التين، آية (4).


(�) سورة التين، الآية (5).


(�) هذا الربط ملخص من تفسير ابن عاشور. 


انظر: (30/423-429).


(�) بدائع التفسير (5/269).
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